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	ملخص: 

يعتبر البحث العلمي إحدى الركائز الأساسية للتعليم الجامعي، و إن مخرجات العملية التعليمية الجامعية تتوقف حسب المؤهلات العلمية و الفكرية و المعرفية التي يكتسبها الطالب خلال مساره التكويني الجامعي و التي تستثمر هذه الأخيرة في إطار انجاز البحوث العلمية و الأكاديمية، لذا نحاول من خلال هذه المداخلة الجامعة و البحث العلمي.
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Abstract: 
The scientific research is one of the main pillars of university education. The outputs of the university educational process depend on the scientific, intellectual and cognitive qualifications that the student acquires during his university training course. The latter invests in the framework of scientific and academic research. And scientific research.
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تمهيد: 
    نتناول في هذه الدراسة الجامعة و أهميتها في المجتمع ، و ذلك بالتطرق البحث العلمي كعنصر أساسي في تنمية و تطوير التعليم  الجامعي،و الدراسة جاءت نظرية تحتوي على منهجية الدراسة و تحديد المفاهيم و أهمية الجامعة ثم البحث العلمي.
المنهجية المتبعة في الدراسة: 

   من اجل الوصول إلى أهداف الدراسة اعتمدنا في معالجة الظاهرة على المنهج الوصفي، و ذلك للوقوف على الجامعة و البحث العلمي ، و اعتمدنا في ذلك على مرجعيات و مصادر نظرية ذات صلة بالموضوع من اجل إثرائه و تحليله.
1-تحديد مفاهيم الدراسة:
1-1-مفهوم الجامعة:
تعرف الجامعة بأنها ” مؤسسة للتعليم العالي تتكون من عدة كليات ، تنظم دراسات في مختلف المجالات ، وتخول حق منح درجات جامعية في هذه الدراسة “، وكما يعرفها البعض الآخر بأنها ” مؤسسة للتعليم العالي حيث ينتظر أن يتم فيها شكل من البحث وهي تمنح درجاتها مثل الدرجة الأولى والدرجات العليا، بعض المؤسسات التي في مكانتها الجامعية ، وتعرف بالكليات أو المعاهد ” ، وتعرف كذلك بأنها “مؤسسة للتعليم العالي ، تضم عادة كليات تقدم دراسات في مجالات العلوم والإنسانيات وكليات ومعاهد مهنية وأخرى للدراسات العليا وتمنح جامعية في مختلف المجالات.
 “.
1-2-مفهوم البحث العلمي:
    عرف البحث العلمي علي أنه عملية فكرية منظمة يقوم بها شخص يسمى “الباحث ” من أجل تقصي الحقائق بشأن مسألة أو مشكلة معينة تسمي “مشكلة البحث ” , بإتباع طريقة علمية منظمة تسمي ” منهج البحث ” بهدف الوصول إلي حلول ملائمة للعلاج , أو إلي نتائج صالحة للتعميم علي المشاكل المماثلة تسمي ” نتائج البحث.

1-3-مفهوم التعليم العالي:

    هي مرحلة تعليمية بعد المرحلة الثانوية و تتميز هذه المرحلة في الدمج بين الجانب التكويني النظري و ممارسات بحثية في توظيف المهارات العلمية المكتسبة في دراسة الواقع الاجتماعي بجميع مجالاته البحثية ليكون الطالب في نهاية التكوين إطارا متكونا يحمل كفاءات منهجية و نظرية و ميدانية .

2-أهمية الجامعة و البحث العلمي:

2-1 :أهمية الجامعة:
     أصبحت الجامعات من أهم المصادر الأساسية لتطوير المجتمع في شتى مجالات الحياة وانعكاساتها لما تمتلكه هذه المؤسسات من دور مهم وفاعل ومتميز في التنمية الشاملة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها ، ومن أهم المناخات الملائمة للحفاظ على القيم والأفكار التي يسعى المجتمع إلى تعزيزها وتربية الأجيال المتلاحقة عليها لغرض محافظته على هويته التي تميزه عن المجتمعات الأخرى والتي يعتز بها ويعتبرها احد مقومات السيادة الوطنية ، وكذلك فهي منارا لالتقاء الخبرات والتواصل العلمي والثقافي مع المجتمعات الأخرى ممثلة بالمؤسسات التعليمية العاملة فيها للاستفادة مما توصلت له تلك المؤسسات في مجتمعاتها ونقل ما يناسب منها مع احتياجات وتطلعات المجتمع لتكون في متناول أبناء المجتمع . 
    وفي ضوء ذلك فان الجامعات تؤدي دورا كبيرا وأساسيا في إعداد الكوادر البشرية وتطويرها لتساهم من خلالها في تطوير حركة التقدم العلمي والتكنولوجي والثقافي لأي مجتمع من المجتمعات . ولقد تعزز دور الجامعات بهذا الخصوص وخاصة بعد تسارع حركة التطور العلمي والتكنولوجي في العالم من خلال إعداد الطاقات البشرية المؤهلة للتعامل مع مفرداتها وإفرازاتها ونتائجها .
أننا نستطيع القول بان الجامعات هي عبارة عن وحدات إجرائية عملية تقوم بدراسة وترجمة فلسفة التربية وأهدافها إلى أساليب عملية وإجراءات محددة لإعداد الطلبة وتدريبهم لمواجهة التغييرات الاجتماعية وربط الجامعة بالحياة العملية والواقعية التي يعيشونها وتنمية وتهذيب وتعزيز القيم والأفكار الثقافية والحضارية والروحية لديهم ، وتطهيرها من الشوائب والخرافات والأمور الدخيلة والاحتفاظ بها بما يضمن بقاؤها واستمرارها
 .
2-2-أهميّة التعليم الجامعي:

     تظهر أهميّة التّعليم الجامعي بالنّسبة للطالب والمجتمع، فإنّنا نجملها فيما يلي:

- التّعليم الجامعي بالنّسبة للطّالب هو مفتاح العمل والتّوظيف، فالشّهادة الجامعيّة بلا شكّ تزيد فرص الطّالب في التّوظيف والعمل، وإنّ عين الطّالب وهو ما يزال على مقاعد الدّراسة الجامعيّة ترنو باستمرار إلى الظّفر بالوظيفة التي تؤمّن للإنسان المال والرّاتب الجيد الذي يكون وسيلة العيش الكريم. 

    -يعتبر التّعليم الجامعي رافداً للمجتمع بالكفاءات والخبرات المختلفة، كما أنّه يمكّن المؤسّسات المختلفة من استقطاب الكفاءات المتميّزة في كلّ مجالٍ من مجالات العلوم، فالمؤسّسة النّاجحة تحبّ المتميّزين المتفوّقين وتسعى لضمهم باستمرار إلى فريق عملها. يؤدّي رسالة تربويّة في المجتمع، فكثيرٌ من النّاس يظنّ أنّ التّعليم الجامعي هو تعليم أكاديمي بحت وهذا الرّأي خاطىء بلا شكّ، فالرّسالة الجامعيّة هي مزيج من رسائل أكاديميّة ورسائل تربويّة، ومن الرّسائل التّربويّة التي تركّز عليها الجامعات النّاجحة تربية الطّلاب على احترام المجتمع، وتعلّم أساليب الحوار، وكذلك الابتعاد عن العنف الجامعي الذي يسيء إلى العمليّة التعليميّة. التّعليم الجامعي هو وسيلة للابتكار والإبداع، فالجامعات التي توفّر مجالًا للبحث العلمي تكون فيها الفرص أكبر أمام الطّلاب للإبداع وابتكار .
 

2-3-ماهية البحث العلمي الجامعي: 

    تعتبر الجامعات البيئة العلمية المناسبة و الصالحة لإعداد  البحوث ، فهي امتداد لمراحل علمية سابقة تخرج منها الباحثون الأذكياء و الموهوبون و التي تؤهلهم  مكانتهم العلمية  وفطناتهم الذهنية الالتحاق بالدراسات التخصيصية في الجامعات ، ومن ثم إعداد البحوث العلمية و على اعتبار أن خريجي الجامعات هم الصفوة المختارة من رجال العلم الذين تقع على كواهلهم مسؤولية النهوض بالمستوى الفكري ، المجتمعات و الارتقاء بالفكر العلمي ومن ثم تجديد العلوم و المعارف و الاكتشافات  الجديدة ،و لعل النشاطات العلمية للجامعات في مجال البحث يرتبط إلى حد كبير بإنشاء جامعة برلين سنة 1908 كمؤسسة كرست نشاطاتها للبحوث العلمية
 .

  وليس البحث العلمي مجرد قراءة كتاب أو تحرير مؤلف في موضوع من الموضوعات ، أو نقل المعلومات من أحد المؤلفات أو المراجع ، ثم عرضها و الإشارة إلى مصدر الذي تقل منه ، إذ أن هذا العمل لا يزيد في شيء  عن مجرد نقل هذه المعلومات ، كما لا يعني  البحث أيضا جمع الوقائع  و رصد  الملاحظات بشكل عشوائي ثم تسجيلها و إنما البحث هو نشاط علمي منظم و طريقة في التفكير و أسلوب للنظر للواقع يسعى إلى كشف الحقائق اعتمادا على المناهج الموضوعية محققة من أجل معرفة  الارتباط بين هذه الحقائق ثم  استخلاص المبادئ العامة أو القوانين التفسيرية
.
      ويعتبر البحث العلمي في أي مجتمع من الأسباب الأساسية والهامة للتقدم العلمي والتنمية ، لما له من مشاركة فعالة في التنمية بجميع جوانبها المختلفة الاقتصادية، والصناعية والزراعية، كما أنه يساعد على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها القطاعات الإنتاجية ، ويساعد في تحسين الأداء وزيادة الإنتاج والحصول على جودة عالية للمنتجات والخدمات , وتعتبر الجامعات معقلاً للعمل والبحث العلمي، فهي التي تربط العلم بالمجتمع وتنسق الجهود العلمية بهدف تقدم المعرفة الإنسانية ، من جهة ولجعل العلم في تنمية المجتمع ونهضته من جهة أخرى، فتقوم الجامعات بدور هام في تنمية المعرفة وتطويرها من خلال ما تقدم من بحوث تتناول مشكلات المجتمع المختلفة ، وما تصل إليه هذه البحوث من حلول علمية في مختلف التخصصات، وميادين المعرفة المختلفة بهدف تطوير المجتمع والنهوض به إلى مستوى تكنولوجي واقتصادي وصحي وثقافي واجتماعي أفضل,
 كما أن الطاقة الكامنة في البحث العلمي الجامعي لو أحسن استخدامها فإنها قادرة على إحداث ثورة وتغير اجتماعي ملحوظ نحو التقدم والرفاهية، وهما هدفا أي خطط للتنمية سواء كانت اجتماعية، أو اقتصادية وأن نتائج البحوث العلمية قادرة على تنفيذ أهداف خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقويم الحلول العلمية التي تحقق أهداف هذه الخطط بكفاءة وفاعلية , ولقد أنشأت الجامعات في الدول المتقدمة المراكز البحثية المتخصصة والمختبرات الوطنية ذات الأهداف المحددة وفقاً لتوجهاتها واهتماماتها لتحوي كل نشاط الجامعات البحثي وتمثل بيت الخبرة الجامعي الذي يستمد منه صانعوا القرار معلوماتهم لحل المشكلات، كما تلعب هذه المراكز دوراً هاماً في تكوين خطط بحثية تستقطب لها العلماء الزائرون والباحثون المتفرغون وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وطلبة الدراسات العليا، ويكون كل مركز متعدد المجالات البحثية أو يكون متخصصاً في نوع محدد من البحوث في قطاع معين حسب الأولويات الوطنية، وهذه المراكز تكون مزودة بالتجهيزات المتطورة والخدمات اللازمة للبحث، وتكون قادرة على تنفيذ نتائج البحوث في وحدات ريادية، وأن تلعب دور المراكز الصناعية للبحوث المنجزة.

2-3-1-أهمية البحث العلمي للباحث:

   -زيادةِ المعلومات والمعرفة عند الباحث: إنّ الوسيلةِ المَعروفة الوحيدة للوصُولِ إلى المَعرفَة واكتشافِ الحقائق الجديدة هيَ استخدامِ البحث العلمي الذي يُجرى مِن قبل الفرد أو مجموعةٍ منَ الأشخاص، فزيادةِ المعرفة أمرٌ فِي غايةِ الأهمية عِند طالبِ المعرفة بل هِيَ أهمّ أمرٍ فِي حياتهِ بأكمَلها. 

-الاعتمادِ على النفس في دراسة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبةِ لها: من المعروف سيكون هناك الكثير من العوائق والمشاكل التي ستواجه الباحث خلال بحثه، وعندما يتم الاعتمادُ على النفس في حلّ هذه المشاكل وإيجادِ أفضلِ الحلولِ لها تطوّر من القدرات والمهارات والخبرات عند الباحث.

- القدرةِ على إيجاد أفضل المصادر للمعلومات: هذا الأمر في غايةِ الأهميّة إذا أرادَ الباحث أن يتميّز عن الآخرين وهي القدرةِ على إيجادِ أفضل المصادر والاعتمادِ عليها سواء كانت (الكتب، والأشرطة السمعيّة والبصريّة، والمشاريع، وغيرها) تعتبر نقطةِ تحوّل إلى الإبداعِ والتميّز.

- التعوّد على القراءَة وتحصينِ النفسِ منَ الجهل: إنّ المشكلةِ الحقيقيّة التي تواجه أيّ أمّة هِيَ الجهل، فالبحثُ العلمي يُنمّي قدراتِ الشّخص على زيادَةِ المَعرفة وحُبّ التعلّم، فالقضاءُ على الجهل والرَغبةِ بالمَعرفَة وقراءَةِ الكتب والاعتمادِ على المَصادر المُفيدة هيَ بِحدّ ذاتِها طريقٌ إلى السّعادة والتميّز وإيجادِ رفاهيّة مُناسبة للباحث فِي حياتهِ وخِصيصاً فِي مرحلةِ البحث
.
  2-3-2- تأثير المعرفة في مسارات التعليم العالي:

يشير السلمي و عبد الحليم إلى ابرز الآثار المعرفية على مؤسسات التعليم العالي:

-تغير أهداف العلم و توجهه للتطبيقات فيما يعرف بتكامل المعرفة و لمزيد من التعلم و التعليم.

-تغير أساليب و أدوات الحصول على المعرفة و تنظيم تراكمها و استرجاعها بالحاسب الآلي.

-ازدياد الروابط البحثية و برامج التبادل العلمي مما أدى إلى زيادة الإنتاجية و الكفاءة البحثية.

-تزايد البحوث بين التخصصات فيما يعرف بالدراسات البيئية لتبادل الخبرة و المعرفة و الأداء.

-تزايد الاستثمار الدولي في البحوث التطبيقية و التطوير في استخدام الأنشطة المعرفية.

-تزايد وضع المعايير العلمية في عالم ابتكاري لتجنب التكرار ووضع المبتكر في المقدمة.

-حماية الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية، و إعطاء دور واسع للعلم و الخبرة و المهارة.

-تقادم المعارف و انخفاض قيمة ما يتم اكتسابه في الجامعات و المؤسسات التعليمية بشكل عام.

    و يجزم مجموعة من الباحثين على تأثر المؤسسات التعليم العالي بالمعلوماتية من خلال الأتي:

-زيادة عدد وقوة الروابط فيما بين مؤسسات التعليم و الاكادميين مما ساعد على ظهور مجتمع أكاديمي عالمي مترابط العلاقات العلمية و البحثية، و بما يعزز المعرفة و البحوث المشتركة.

-إعادة التنظيم المكاني و الزماني للأنشطة التعليمية، فالتعلم و قتما يشاء الطالب و بالسرعة المرغوبة و الحضور جسديا في قاعة الدرس ليس شرطا، و لا توجد حاجة لمبان و تجهيزات تعليمية.

-توفير الدعم و الفعالية و الاختصاص لإدارة العملية التعليمية، تبادل المعرفة و التجريب و الدعم المشترك و التنسيق و التعاون و الإرشاد الشخصي لمقررات التعليم، التقويم.

    و استجابة مع ذلك التوجه يتوجب على مؤسسات التعليم العالي إعداد الخريجين وفق مواصفات عصر العولمة المعرفة التي يحددها المعهد الوطني للثقافة و بالولايات المتحدة الأمريكية في الأتي:

-جمع و تحليل و استخدام المعلومات.

-القدرة على الحصول على الموارد.

-العمل ضمن اطر أوسع.

-العمل في الجماعة.

-القدرة على القيادة.

-القدرة على التوجيه و إرشاد الغير.

-تقبل الإرشاد و الدعم من الغير.

-المعرفة بتطوير القيمة الذاتية و يعبر عنها.

-القدرة على وضع رؤية و أهدافا لنفسه و متابعة تحقيقها.

-استخدام التقنية و الأدوات الأخرى لتحقيق الغايات و الأهداف.

-مواكبة التغير و التطور.

2-4- مشكلات البحث العلمي:
البحث العلمي في الوطن العربي عامة يواجه عدة صعوبات ومشاكل وعقبات تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة ،و لقد حددت الباحثتين سامية عزيز و باية بوزغاية العقبات والصعوبات التي تعترض البحث العلمي في الوطن العربي في الآتي:

-التقليل من قيمة البحث العلمي:بعض الإدارات في الدول العربية لا تعي قيمة البحث العلمي، وتراه ترف فكري أو علمي وليس هناك داعي لإضاعة المال والوقت على البحوث العلمية.

-نقص التمويل: هناك نقص في تمويل البحث العلمي، وعدم تخصيص الميزانيات الكافية لإجراء البحوث بالطرق المناسبة.
-الفساد الإداري:تفشي ظاهرة الفساد الإداري في كثير من القطاعات الرسمية التي لديها ميزانيات للبحوث.
. سرية الأرقام:عدم تزويد الباحث بالأرقام والإحصائيات الرسمية وإحاطتها بالسرية -
-صعوبة الحصول على المعلومات:صعوبة الوصول إلى بعض أوعية المعلومات ، مثل حجب بعض مواقع الانترنت..

. الصعوبات الميدانية:وجود صعوبات ميدانية تواجه عملية جمع البيانات، وعدم تسهيل مهمة الباحث 
-نقص المصادر العلمية:نقص المصادر العلمية الكتب والمراجع والمقالات العلمية، وعدم قدرة البعض على الإفادة من أوعية المعلومات المتاحة خاصة الأوعية الالكترونية.
-عدم جدية البحوث:عدم ملامسة البحوث للقضايا الجدية.
.-هدف البحوث: معظم البحوث تتم بهدف الترقية العلمية
بحوث الرفوف: معظم البحوث لا يتم الإفادة منها مما يعني الجهد الذي بذل في البحث والدراسة-
.احباطات الباحث:عدم جدية بعض الباحثين، إما لخلل في ذواتهم أو للاحباطات التي يواجهونها.
.
· ويرى ا.د عبد الوهاب جودة الحايس، أن التعليم الجامعي الفعال يتطلب نظام تكويني إنتاجي وليس نظام تكويني دمجي من حيث الأهداف التربوية. 
     حيث تهدف إلى تكوين الفرد المتشبع بقيم الحرية والمبادرة والتواصل الاجتماعي والاعتماد على الذات وتدعيم القيم الإنتاجية والمرودية لدى الأفراد وتأهيل الأفراد للتمكن من الحقول المعرفية المختصة في التحكم في التكنولوجيا ويصمم محتوى المناهج على أساس احترام الإيقاع الخاص بالمتكون في العملية التكوينية والتدخل لتصحيح مساره، يستخدم في ذلك طرق تدريسية يلعب فيها المتعلم دورا فعالا مثل المنافسة وعمل المجموعات وطريقة التعيينات او المشكلات والتعلم الذاتي(
).
        ومن أركان المنهج الناجح في التعليم الجامعي يرى م.محي الدين.حمداني أن أركان المنهج الناجح هو تنمية قدرات الأستاذ الجامعي باعتبار أن نجاح تطوير المنهج الدراسي يحتاج إلى معلمين مؤهلين علميا وتربويا. 
و التطبيق الجيد للمنهج المقاربة بالكفاءات الذي يتطلب النظر إلى الحياة من منظور عملي ويخفف من محتويات المواد الدراسة ويرتبط التعليم بالواقع والحياة ويعتمد على مبدأ التعليم والتكوين ويقيم الكفاءات استنادا إلى معايير ونتائج محددة(
).

خلاصة:

    تناولنا في هذه الدراسة الجامعة و البحث العلمي من خلال تطرقنا إلى عدة عناصر و هي التعليم العالي ، البحث العلمي، مشكلات البحث العلمي، و عليه من خلال المرجعيات النظرية التي اعتمدنا عليها في تحليل أهمية البحث العلمي في الجامعة فإننا نستنتج مايلي:

-يجب التكثيف من الدراسة التطبيقية و الميدانية في تجسيد تقنيات و مناهج البحث العلمي للطالب الجامعي.

-التكثيف من التربصات و الندوات العلمية و الدورات التدريبية في كيفية تحليل المعطيات الميدانية و النظرية في ميدان الدراسة.

-نشر البحوث العلمية الخاصة بالباحثين و التي تتميز بدرجة عالية من الكفاءة المنهجية  و التميز و الإبداع الفكري.

-تكثيف من نشر و تأليف الكتب حول التقنيات الميدانية للمنهجية أكثر منه نظري.

-على الأساتذة المختصين  في المنهجية تكثيف من دورات التدريبية في منهجية البحث العلمي في كل جامعات الوطنية.
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